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اسم الله البارئ المصور .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله البارئ المصور . - ١٨الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٢-٠٩-١٩٩١  

إذ حدیثنا في الصفحات "الباريء المصور "  مع الاسم الثامن عشر من أسماء الله الحسنى، ألا وھو  

السابقة عن اسم الخالق الذي ورد في القرآن الكریم مقترناً مع اسم البارئ والمصور، فقد دَرَجَت الكتب 

ً في سیاق واحد، وقبل أن أنتقل  التي تتحدث عن أسماء الله الحسنى على أن تشرح الأسماء الثلاثة معا

  مع اسم الخالق فتتساءل كیف یقول الله عز وجل: إلى اسم الله البارئ المصور لابد من وقفة قصیرة

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ (   )﴾١٤﴿فَتبََارَكَ �َّ

  (سورة المؤمنون)

  وكیف یقول في آیة أخرى:  

ِ یرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَ  ِ عَلَیْكُمْ ھَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ �َّ اءِ وَالأْرَْضِ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اذْكُرُوا نعِْمَةَ �َّ

  )﴾٣فأَنََّى تؤُْفكَُونَ (

  (سورة فاطر)

في الآیة الأولى یثُبت الله عز وجل أن ھناك خالقین كثیرین لكن الله أحسنھم، وفي الآیة الثانیة یقول ھل   

  یر الله.من خالق غیر الله ؟ ھو ینفي عن طریق الاستفھام الإنكاري أن یكون في الكون خالق غ

فالإنسان حینما یقرأ القرآن قراءة أولیة، ولا یتعمّق في العلم ولا یسأل أھلَ الذِكر، وحینما یقف عند آیة   

من الآیات المتشابھة ولا یحاول أن یسأل عنھا فقد یشعر أن في القرآن تناقضاً، ولذلك فھؤلاء الغربیوّن 

من ثقافات، ھؤلاء قالوا إن في القرآن تناقضاً، أو المستشرقون الذین درسوا ما في الشرق من أدیان و

  "إذا قال الله عز وجل: وھذه نظرة ساذجة أولیة لا تقف على قدمیھا، فالعلماء المحققون قالوا:

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ (   )﴾١٤﴿فَتبََارَكَ �َّ

ندئذٍ إلى الإنسان، یعني ؛ أي إنسان أخذ مواد أولیة من الأرض وصنع منھا شیئاً، وعُزي الخلق ع  

    فتعریفھ كما یلي:الإنسان خالق إذ یصنع من شيء موجود شیئاً على مثال سابق "، فإذا قلت:

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ (   )﴾١٤﴿فَتبََارَكَ �َّ

فھؤلاء الذین یصنعون نماذج في بعض محلات الألبسة، ویضطرون إلى صنع تماثیل یضعون علیھا   

تمثال إن كان من شمع أو من جِبس أو من أیة مادة، اجعلھ إلى جانب إنسان من لحم ودم الألبسة، فھذا ال
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ولاحظ الفرق بینھما فھذا إنسان فیھ حیاة ولھ فكر وقلب ومشاعر وھو ذكي یستنبط ویحاكم ویفكر 

ویتفاعل ویغضب، ویخاف ویرجو ولھ أوعیة وشرایین وأعصاب، وعضلات ودماغ وجھاز عصبي، 

ین من یصنع ھذا التمثال كي توضع علیھ الألبسة، وبین من یخلق ھذا الإنسان من لحم ودم، فإذا وازنت ب

   فقلُ:

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ (   )﴾١٤﴿فَتبََارَكَ �َّ

وإذا رأیت وردةً طبیعیة تفوح برائحة زكیة، فأنت تشعر أن قلبك قد ھفا إلیھا، وإن باقة ورد تضُفي   

على المكان أنساً وفرحاً وسروراً، وإذا دُعي الإنسان إلى عقد قرِان رأى الأزھار. وھذه النباتات الطیبة 

خلال صنع الحكیم.. فالفراشات الرائحة بألوان مختلفة دقیقة جداً، ولا تعرفون قیمة التلوین إلا من 

والأزھار ھي الأساتذة لمھندسي التلوین، فلو نظرت إلى مركبة حدیثة جداً، فإنك تجد ألوانھا مقتبسة إمّا 

وھذا لون زھر جمیل جداً بینما یمكن " ھذا أصفر غیر راكز " من زھرة أو من فراشة، یقول العوام 

والعین البشریة تفرّق بین كل درجتین، وإذا وضعت في تدریج اللون الواحد إلى ثمانمائة ألف درجة 

بیتك ورداً صناعیاً، فبعد أسبوع تضیق ذرعاً بھ، ولا أعتقد إنساناً إلا بعد فترة أمسك بھذا الورد ووضعھ 

في سلة المھملات، إذ لا یحتملھ، رغم منظره الجمیل وحجمھ الكبیر وألوانھ الزاھیة فالفرقٌ كبیرٌ بین 

والورد الصناعي، وانظر إلى عین صُنعت لتكون وسیلة إیضاح، و إلى العین البشریة،  الورد الطبیعي

ففیھا مائة وثلاثون ملیون عصیة فالعصب البصري مؤلف من تسعمائة ألف عصب، فوازن بین آلة 

تصویر وبین العین، فالعین الواحدة في الثانیة تلتقط عشرات الصور ولابد من أن تمحى الصورة الأولى 

تي مكانھا الصورة التالیة، و لو أن الصورة تنطبع في العین وتبقى فالرؤیة تستحیل كما أنھا ترى لتأ

ً في  الحركات والسكنات حتى إن الذي اخترع السینما، قامت لدیھ على مجموعة صور تعُرض تِباعا

من أن تنطبع زمن قصیر بحیث تتوھم أنھا متحركة، لا. إنما ھي صور ثابتة وجامدة، فكذلك العین لابد 

ھذه الصورة على الشبكیة أولاً، وبعد ذلك تمُحى وتأتي الصورة التي تلیھا وھناك عتبة للرؤیة، وھذه 

العتبة ترُیكَ الأشیاء متحركة، فإذا وازنت بین العین وبین آلة تصویر، وبین وردة طبیعیة و وردة 

فإذا أردت أن ترى صنعة الإنسان صناعیة وتمثال من شمع وإنسان حقیقي فمجال الموازنة كبیر جداً، 

فلاستخراج خمسة إنشات من الماء حینما تكون في بستان تسمع صوت المحرك یصم الآذان، أما حینما 

    یھطل المطر مدراراً بكمیات كبیرة جداً فلا صوت ولا صخب، قال ربنا عز وجل:

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إِ ﴿وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ  نَّھُ خَبیِرٌ بمَِا السَّحَابِ صُنْعَ �َّ

  )﴾٨٨(تفَْعلَوُنَ 

  (سورة النمل)

  فالجبال تمر في سرعة السحاب بلا صخب ولا ضجیجھا، فإذا قرأت قولھ تعالى:  



3 

اسم الله البارئ المصور .   

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ (   )﴾١٤﴿فَتبََارَكَ �َّ

  (سورة المؤمنون)

" ھَلْ فلا غرابة أن یسمى الإنسان خالقاً لأنھ صنع من شيء موجود شیئاً على مثال سابق، فإذا قلتك إذا   

ِ؟! "  تفھم من ھذه الآیة أنھ إذا عُزي الخلق إلى الله فالمعنى أن یخلق الله شیئاً من لا مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ �َّ

سابق وبین من دأبھ التقلید على مثال شيء على غیر مثال سابق، وشتان بین الخلق على غیر مثال 

  سبق، وعند الله لحم ودم وعظم وعصب وروح، وعند الإنسان صناعة متینة.

ً من دون شيء على غَیرّ مثال سابق، أما إذا قلت    فلیس في الكون كلھ إلا الله یستطیع أن یصنع شیئا

  الإنسان یخلق لشیئ فتجد حقیقتھ واضحة في قول الله عز وجل:

  ي أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّینِ كَھَیْئةَِ الطَّیْرِ﴾﴿أنَِّ 

  )٤٩(سورة آل عمران من الآیة 

أجل. كھیئة الطیر ولیس طیراً، ومن طین، لا من لحم ودم وروح، إذاً لا تناقض بین الآیتین إذ قال   

  تعالى في الأولى:

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ ﴾   ﴿ فَتبَاَرَكَ �َّ

    بینما قال تعالى في الثانیة:  

﴾ ِ   ﴿ ھَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ �َّ

ولكن الشيء الذي یلفت النظر وسبق لي أن أوضحتھ أن في القرآن الكریم كلمات إذا جاءت مجتمعة   

فلھا معنى، وإذا جاءت منفصلة عن بعضھا فلھا معنى آخر، مثلاً: الفقراء والمساكین، ھاتان الكلمتان إذا 

اجتمعتا تفرقتا، وإذا تفرقتا اجتمعتا، أي إذا ذكر الله في القرآن كلمة المساكین فقط، فالمقصود عندئذٍ: 

ً فالفقراء صنف والمساكین وبناءً علیھ إذا  الفقراء والمساكین، أما إذا ذكر كلمة الفقراء والمساكین معا

ن العدم على غیر مثال سابق، أما وردت كلمة خالق وحدھا معزوّة إلى الله عز وجل فھو الذي یوجد م

  إذا قال الله عز وجل:

رُ﴾ ُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ   ﴿ھُوَ �َّ

  إعطاء الصورة." التصویر "  ھو الإیجاد من عدم و " البرَء "ھو التقدیر، و" الخلق "  صار  

وبعد، فقد یسأل سائل: ما علاقتنا بھذه الأبحاث المتعلقة بأسماء الله الحسنى ؟ إنھ وقت مناسب جداً لأن   

أجیب على ھذا السؤال، فالإجابة: أنك إذا عرفت أن الله خالق فقط، فھذا تعرفھ العامة كذلك إذ لو سألت 

ذا تعرفون عن الله ؟لوجموا، وھذا ما لابد عامّةَ الناس: مَن خلق الكون ؟ لقالوا: الله، ولكن لو سألتھم: ما

  من بحثھ. فأن تعزو خلق الكون إلى الله، ھذه قضیة أقرَّ بھا إبلیس، والدلیل قال:
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تكَِ لأَغُْوِیَنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   )﴾٨١﴿قاَلَ فبَعِِزَّ

  (سورة ص)

مھم ھو: ماذا تعرف عن فاعترف إبلیس أن الله رب وعزیز، ولكن الاعتراف والإقرار لا یكفي، بل ال  

الله عز وجل ؟ وبذلك یظھر إیمانك با� ودرجة إیمانك بھ، ولدینا مقیاس دقیق وصائب، فھذا الإیمان إذا 

حملك على طاعة الله فھو كاف كي تنجو بھ من عذاب الله، أجل إذا حَمَلكََ إیمانكَُ على طاعة الله فنمَّ 

ن بحجمٍ لا یكفي أن یحمِلكََ على طاعةِ الله فلذلك الضلال المبین قریر العین واطمئنِ لأنھ ینجیك أما إذا كا

  أقول لكم كما قال علیھ الصلاة والسلام:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ قاَلَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أنََّ عِبَ  ادِي أطََاعُونِي ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

عْدِ وَقاَلَ رَسُ لأسَْقَیْتُ  ِ ھُمُ الْمَطَرَ باِللَّیْلِ وَأطَْلعَْتُ عَلَیْھِمُ الشَّمْسَ باِلنَّھَارِ وَلَمَا أسَْمَعْتھُُمْ صَوْتَ الرَّ ولُ �َّ

ِ وَقاَلَ  ِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِباَدَةِ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ حُسْنَ الظَّنِّ باِ�َّ ُ عَلَیْھِ  صَلَّى �َّ ِ صَلَّى �َّ رَسُولُ �َّ

ِ وَكَیْفَ نجَُدِّدُ إِیمَاننَاَ قاَلَ أكَْثِرُوا مِنْ قوَْلِ لا إلَِ  ُ ))وَسَلَّمَ جَدِّدُوا إیِمَانكَُمْ قِیلَ یاَ رَسُولَ �َّ   ھَ إلاِ �َّ

  (انفرد بھ أحمد)

لطریق أمامك لازال طویلاً، ولیس المھم أن یعرف إذاً، إذا اكتفیت أیھا القاريء الكریم بمعرفة الله فا  

المرء ربھ ولا حجم ھذه المعرفة بل المھم مردودھا، والمردود ھو الطاعة � عز وجل، ولذلك قال 

  بعض العلماء:

الِحُ یرَْفعَھُُ﴾   ﴿إلَِیْھِ یصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّیِبُّ وَالْعَمَلُ الصَّ

  )١٠(سورة فاطر من الآیة 

  ھِ یصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّیِبُّ ﴾﴿إلَِیْ 

" ما الذي یجعلھ یصعد إلى الله عز وجل ؟ بالعمل الصالح الذي یرافقھ، فلو أن الكلم الطیب خلا من   

  عمل صالح لما صعد إلى الله عز وجل ". 

إذاً: فالذي یرفعك ھو عملك الصالح، وعملك الصالح أساسھ حجم معرفتك، فمن الممكن أن نعُطي   

ً لنتبینّ الحقیقة، فلو وضعنا الإیمان في كفة، ووضعنا الشھوات في كفة الإی ً مادیا مان كما یقولون حجما

  ورجحت كفة الشھوات فالإیمان لا یكفي، والصِراع قائم لا محالة.

  وربنا عز وجل حینما وصف النبي علیھ الصلاة والسلام قال:  

  )﴾٤﴿وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ (

  القلم)(سورة 
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فالنبي متمكّن من أخلاقھ، وقد انعدم أي صراع لدیھ، أما إذا كان حجم إیمانك بحجم شھواتك، أو كان   

وزن الإیمان الضاغط علیك كوزن شھواتك الضاغطة علیك، أي كان الوزنان متساویین فقد دخلت في 

ون من الفائزین وتقترب من الصِراع بینھما حتماً، أما إذا كان حجم إیمانك أكبر فتنجو من الصِراع وتك

  معنى التمكن من الخُلقُْ العظیم.

وإذا كان حجم الشھوات أكبر فقد ولج المرء باب مدخل ثانِ، ونبدأ عندئذٍ بالسؤال التالي: لماذا أودع الله   

فینا الشھوات ؟.. فلنتصوّر أولاً أن الإنسان لیس فیھ شھوات بل عنده عقل فقط وعقلھ یأمره أن یتجھ إلى 

، فأین العبودیة �، لا تبدو عبودیتك ولا حبك ولا إخلاصك، ولا طاعتك، بل كل حقیقة الحیاة الدنیا الله

التي أساسھا الابتلاء لا تظھر، إذا لیس لدى المرء شيء من الشھوات فلِحِكمةٍ أرادھا الله عز وجل، أودع 

لھا ندِاء، فإذا غَلبََ ندِاء الشھوة فسینطبق  فیك أیھا الإنسان شھوةً وأعطاكَ عقلاً، فالعقل لھ ندِاء والشھوة

  على ھذا الإنسان قولھ تعالى:

) لعَلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إِنَّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ ٩٩﴿حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ (

ورِ فلاََ أنَْسَابَ ١٠٠قاَئلِھَُا وَمِنْ وَرَائِھِمْ برَْزَخٌ إلَِى یوَْمِ یبُْعَثوُنَ ( بیَْنَھُمْ یوَْمَئذٍِ وَلاَ ) فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصُّ

) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینھُُ فأَوُلَئكَِ الَّذِینَ ١٠٢) فَمَنْ ثقَلُتَْ مَوَازِینھُُ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠١یَتسََاءَلوُنَ (

  )﴾١٠٤فِیھَا كَالِحُونَ() تلَْفحَُ وُجُوھَھُمُ النَّارُ وَھُمْ ١٠٣خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ فيِ جَھَنَّمَ خَالِدُونَ (

) قاَلوُا رَبَّناَ غَلَبتَْ عَلَیْنَا شِقْوَتنُاَ وَكُنَّا قوَْماً ضَالِیّنَ ١٠٥﴿ألَمَْ تكَُنْ آیَاَتيِ تتُلَْى عَلَیْكُمْ فكَُنْتمُْ بھَِا تكَُذِبّوُنَ (

  )﴾١٠٨قاَلَ اخْسَئوُا فیِھَا وَلاَ تكَُلِمُّونِ() ١٠٧) رَبَّناَ أخَْرِجْناَ مِنْھَا فإَِنْ عُدْناَ فإَِنَّا ظَالِمُونَ (١٠٦(

  (سورة المؤمنون)

اھا بنتائجھا، غَلَبتَ علینا شھواتنا التي كانت سبب شقائنا، وكنا    أي غلبت علینا شھوتنا، التي أشقتنا، فسمَّ

  قوماً ضالین:

  )﴾١٠٨الَ اخْسَئوُا فیِھَا وَلاَ تكَُلِمُّونِ() قَ ١٠٧﴿ رَبَّناَ أخَْرِجْناَ مِنْھَا فإَِنْ عُدْناَ فإَِنَّا ظَالِمُونَ (

احِمِینَ  ) ١٠٩(﴿إِنَّھُ كَانَ فَرِیقٌ مِنْ عِباَدِي یقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمََنَّا فاَغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ الرَّ

) إنِِيّ جَزَیْتھُُمُ الْیَوْمَ بِمَا صَبرَُوا ١١٠مْ تضَْحَكُونَ (فاَتَّخَذْتمُُوھُمْ سِخْرِیاًّ حَتَّى أنَْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتمُْ مِنْھُ 

  )﴾١١١أنََّھُمْ ھُمُ الْفاَئِزُونَ (

  (سورة المؤمنون)

ً فإذا غَلبََ العقل على الشھوة نجا، وإذا    ً شھوانیاً ووازعاً عقلیا إذاً لابد من معرفة أن في الإنسان دافعا

حِكمَةٍ أرادھا الله أنت مُمتحنٌ دائماً، مُمتحنٌ بین أن تنام وبین أن تصٌلي، غَلَبتَْ الشھوة على العقل ھَلكَ ولِ 

، والجسم یقول اخلدُ إلى الفراش فأنتَ متعب، تسمع أذان الفجر، فیقول لك العقل  فالعقل یقول لك قم فصلِّ

ً فقد سھ رت طویلاً قمُ فصلِّ ھذا وقت الصلاة والصلاة خیر من النوم، ویقول لك الجسد ابقَ مستریحا
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وأنت إنسان مُتعب، وعلیك أن تقوم إلى عملك نشیطاً، فتصلي قضاءً، لاحظ نفسك دائماً فأنت بین نداء 

  الشھوة ونداء العقل فإذا غَلبََ عقلكَُ نجوت وسَعِدت، وإذا غلبت شھوتك أھلكت نفسك وشقیت.

" رُكب المَلكَُ من عقل بلا شھوة ورُكب الحیوانُ من شھوة لذلك ھذا ما قالھ الإمام علي كرم الله وجھھ   

بلا عقل، وركب الإنسان من كلیھما فإن سما عقلھ على شھوتھ أصبح فوق الملائكة، وإن سمت 

  شھوتھ على عقلھ أصبح دون الحیوان ".

ذاّت وما تراه عیناك في الدنیا من انحراف الناس وسقوطھم في مھاوي الرذیلة وانغماسھم في المل  

  المُحرّمة، إنما ھي معركة انتصرت فیھا الشھوة:

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى (   )﴾٤١) فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى (٤٠﴿وَأمََّ

  (سورة النازعات)

ً مستمداً    من عظمة الله، لا حظ  فلماذا وجدت أسماء الله الحسنى ؟ كي یكون أمر الله عز وجل عظیما

نفسك لو كنت في ثكُنة، فجاءك أمر من عریف، فالأمر لھ وقع عندك، لو جاء من عریف أول لكان لھ 

لوقع آخر، وكلما ارتفعت الرتبة كان وقع الأمر أشد، فلو جاءك أمر من قائد الجیش لبادرت إلى التطبیق 

الناس مبذول، والقرآن موجود والعلماء یشرحون  خوف العقاب والمسؤولیة، فإذاً المشكلة أن أمر الله بین

كل أمر فلماذا یعصي الإنسان الله عز وجل ؟ لأنھ لا یعرف حقیقة الآمر، فلو عرفھ لطََبقَّ الأمر ؛ فإذا 

عرفنا أسماء الله الحسنى وعرفنا عظمة الله عز وجل عندئذ یعظُم عِندَنا أمرُه وإذا عظّمنا أمره بادرنا إلى 

  ك: أرجحكم عقلاً أشدكم � حباً.تطبیقھ، فلذل

َ وَكَفىَ باِلْمَرْءِ جَھْلا أنَْ یعُْجَبَ    بعِِلْمِھِ ))((عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قاَلَ كَفىَ باِلْمَرْءِ عِلْمًا أنَْ یخَْشَى �َّ

   وحینما نتلو قولھ تعالى:  

َّقوُنَ (﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَ    )﴾٢١قكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتَ

  (سورة البقرة)

إذاً لماذا تعبدونھ ؟ لأنھ الذي خلقكم، وھو سبحانھ خالق ورب ومسیر فیجب أن تؤمن أنھ خالق ورب   

ومسیرّ ویجب أن تؤمن أنھ واحدٌ في خلقھ، واحدٌ في ربو بیتھ، واحدٌ في تسییره، فوحدانیة الخلق 

ا وبمقتضى ما أمرك ووحدانیة الربوبیة، ووحدانیة التسییر، ھذه ھي التي إذا أیقنت بھا وعملت لتحقیقھ

  ھذا الخالق نجوت وارتقیت.

وبالمناسبة، ففھم الاسم شيء وأن تعیشھ شيء آخر، أي إذا فھمت أن الله ھو الخالق بمعنى أنھ خلق   

ً بأن كل ما یجري من فعلھ  الأشیاء من غیر شيء على غیر مثال سابق، فقد تنطلق في الحیاة مؤمنا

  وبإرادتھ.
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ما یكون على صیغ مبالغة اسم الفاعل فتعني الكثرة النوعیة والعددیة، لكنك إذا  وأسماء الله الحسنى منھا  

انطلقت في الحیاة العملیة، ورأیت زیداً وعُبیداً، وحوادث وأفعالاً، ونسیت أن الله ھو الذي یخلق كل ھذا 

ولم تفكر بھ.  ویفعلھ وتجري بھ إرادتھ، فعندئذٍ نقول لك أنت فھمت معنى الخالق ولكن لم تعش ھذا الاسم

وبعد فإن السعادة الكبرى الحقیقیة، لیست في فھم تعریفات ھذه الأسماء ولكن في أن تعیشھا، ولا یمكن 

لك ذلك إلا إذا اجتھدت وجاھدت نفسك وھواھا، وفي ممارسة العمل الصالح وبذل الغالي والرخیص 

فھو یلقي في قلبك المعرفة والسكینة  والنفس والنفیس وعندئذ تقُبلِ على الله عز وجل، وإذا أقَبلت علیھ

  والطمأنینة، وعندئذ ترى الله في كل شيء.

لا أرید أن یبقى الدرس كما یقولون أكادیمیاً، أي معلومات وتعریفات أملأ بھا صفحات الكتاب، بل أرید   

لقي على الناس أن یعیش أحدنا ھذه الأسماء، وھذا ینقلنا إلى أنَّ المعلم یختلف عن المربي فالمعلم إنسان ی

حقائق، وأدلة، ومعلومات منظمة، ومبوبة، ومرتبة، ومصنفة مع أدلة قطعیة، ونقلیة، وعقلیة، وواقعیة، 

و فطریة، والبحث منظم ومبوّب، و ومبرمج، فھو والله موضوع لطیف، ولكن الذي یسعى إلى أن 

وأن تمتزج بھا نفسھ لا أن  یصطبغ بصِِبغة ھذا العلم، والذي یسعى ؛ لیكون في مستوى ھذه الأسماء ؛

یفھم تعریفاتھا فقط، ھو المربي، فأنت أیھا القاريء الكریم حاول إذا علمّت الناس أن تكون مربیاً ؛ لأن 

كل مربِّ ھو في الأصل معلم، لكن المعلم وحده لا یكفي لملء فراغ النفوس والأفھام، فالكلمة الأخیرة 

  تعریفھ النظري، أو أن تفھم ھذا الاسم، وأن تعیشھ مدى الحیاة.إذاً ترتكز حول اسم الخالق بین أن تفھم 

  لقد ضربت على ھذا مثلاً، مفاده أن الإنسان إذا قرأ قولھ تعالى:  

َ وَرَسُولھَُ فَقدَْ فاَزَ فوَْزاً عَظِیماً (   )﴾٧١﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  (سورة الأحزاب)

ي معصیة الله لكن ھذا الصدیق ذو بحبوحة كبیرة، وھذا أخ مستقیم على أمر الله، ولھ صدیق غارق ف  

ویغبطھ صدیقھ المستقیم على مالھ ورخائھ وصحتھ الجیدة، بینما المستقیم یعاني من كذا وكذا، ویذكره 

ً لھ !!. فإذاً ھذا وإن قرأ ھذه الآیة  إخوة لھ صادقون معھ: أنت مستقیم وھو غیر مستقیم وتقول ھنیئا

  مرات ومرات:

َ وَرَسُولھَُ فَقدَْ فاَزَ فوَْزاً عَظِیماً (﴿وَمَنْ یُ    )﴾٧١طِعِ �َّ

  ولم یعِش مفھوھا ولا تأثر بمعناھا فما فھم منھا شیئاً.  

إن الفرق كبیر جداً بین أن تفھم أسماء الله الحسنى بحدودھا وتعریفاتھا والفرق بینھا وبعض الأدلة   

فإذا تأملتّ الكون وعرفت الله عز وجل وبذلت جھداً وأقوال العلماء فیھا، وبین أن تعیش ھذه الأسماء، 

كبیراً في طاعتھ، وفي التقرّب إلیھ فقد عاد علیك ذلك بالخیر الكثیر، وھو أنَّ الله یملأ قلبك غنى، ونفسك 

بصیرةً، وترى عندئذٍ ما لا یراه الآخرون، وتسمع ما لا یسمعون فھذا ھو التمییز، فإذا أردنا أن نقُرر 
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ن ھذه الأسماء الحسنى ینبغي ألا نكتفي بفھم مدلولاتھا وحدودھا، وأبعادھا وتعریفاتھا وما حقیقة وھي أ

  تعنیھ في المعاني العامة والخاصة ولكن ینبغي أن نعیشھا ونمتزج بھا.

ولابد من أن یكون ھناك اتصال با� عز وجل، حتى تعیش، أیھا القاريء الكریم، ھذه الأسماء وحتى   

 دائماً، وإذا كان الله معك فمن علیك، ھذا الذي قالھ الإمام الغزالي، ومن ثم فلتعلم أن تشعر أنك مع الله

  ھناك عِلماً بأمر الله وعِلماً بخلق الله، وآخر با�.

العلم بأمر الله وبخلق الله یحتاج إلى مدارسة كتابٍ نقرؤه ونحفظھ ونفھمھ: أي نعید ونكرر ونتذكر   

ً ونأخ ذ شھادة فھذه المُدارسة عن طریق الكتاب والقراءة والمراجعة والفھم ونكتب، ثم نؤدي فحصا

والتلقي والإلقاء وما شاكَلَ ذلك، ھذه المُدارسة تؤدي إلى حفظ المعلومات، ولكن أین تحُْفظَ ؟ إنھا تحُْفظَ 

  في الدماغ !.

الزكاة، وقیام اللیل، ولكن المُجاھدة، وغض البصر، إنفاق المال، وبرِّ الوالدین والصدقة النافلة غیر   

وإتقان الصلوات، وكثرة الذِكر وتلاِوة القرآن فھذه اسمُھا مجاھدة للنفس وطاعة �، ثم إذا عَزَفْتَ عن 

رحلة لا ترُضي الله وعن حفلة لا ترُضي الله، وطعام شھي جداً ولكن حولھ حولھ مجتمع اختلاطٍ وقلُت: 

ا عن سُبل الھوى، أي أن تجُاھد نفسك وھَوَاك، ومن شأنھِا أن مَعاَذَ الله، فھذه ھي المُجاھدة للنفس لردھ

تصلك با�، وإذا اتصلت با� عز وجل جاءتكَ أنواره وسكینتھ، وجاءتك السعادة، والبصیرة النافذة، 

فالإنسان المؤمن شخصیة فذة، أي یتمتع برؤیة صحیحة، فیرى حقائق الأشیاء، وبواطِنَھا، و ما تنطوي 

ا الحقیقیة و خلفیاتھا الغائبة عن معظم الناس، فھذه البصیرة خاصة بالمؤمنین ؛ لأن الله علیھ و أبعادھ

    سبحانھ وتعالى ألقى في قلوبھم النور والدلیل:

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعلَْ لَ  كُمْ نوُراً تمَْشُونَ بھِِ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ(   )﴾٢٨وَیغَْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ

  (سورة الحدید)

أجل، ھذه خاصّة بالمؤمن، فإن الله یعطي السكینة أصفیاءه المؤمنین بقدر، والمؤمن شخصیة فذة، و   

، وبصیرةٌ نافذة، فقلبٌ حینما یجاھد نفسھ وھواه یأتیھ الجواب، وتأتیھ ثمرات جھاده، وھي نورٌ في قلبھ

واثق با� عز وجل، وكلامٌ سدید، وتفكیرٌ صحیح، وموقفٌ متوازن فھو شخصیةٌ واثقة با� لا تنھار 

  سریعاً لأنھ حصل على ھذه الثِمار، وأفاد مما فیھا.

ولذلك فمعرفة الله عز وجل طریقھا المُجاھدة، لكن معرفة شرعھ أو معرفة خلقھ فطریقھا المُدارسة،   

فبین المُدارسة والمُجاھدة بونٌ شاسع، والمُدارسة لا تكُلفّ كثیراً فقد تحتاج إلى طاولة وكتاب وقلم، وقد 

تكون أنتَ في واد والكتاب في واد، ولھذا فقد یأخذ الإنسان أعلى الشھادات وھو غارق في أحط 

شَعرََ في نفسھ سمواً وعن الشھوات، أما إذا جاھَدَ نفسھ وھواه فقد اصطبغ بصِِبغة الله عز وجل، أي 
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شھواتھ تنائِیاً وتصعیداً، وفي میولِھِ شرفاً فتصُبح ھذه مقدّسة، وفي تفكیره دقة، وفي كلامھ سداداً، وفي 

  مواقفھ أخلاقاً وشرفاً.

إذاً كل ثمار الدین تأتي من معرفة الله، ومعرفة الله ثمنھا المجاھدة، فالذي یتمنى أن یعیش ھذه الأسماء،   

یعرف مدلولاتھا وأحكامھا وأبعادھا ومعانیھا الدقیقة بشكل نظري فقط فعلیھ أن یعیش ھذه الأسماء لا أن 

بشكل عملي، وأحیاناً المؤمن یرى ید الله تعمل في الخفاء، فكل شيء یشاھده أو كل قصة یسمعھا أو كل 

  خالق كل شيء.حادث یراه، إنما یفھمھ فھماً من خلال شعوره أن الله یرقبھ ویصحبھ، وأن الله 

إذاً: أردتُ في خِضَمِّ الحدیث عن أسماء الله الحسنى أن أقف وقفة قصیرة حول الجدوى التي تعُلَّق علیھا   

الآمال من معرفة أسماء الله الحسنى، فالمعلومات النظریة قضیة سھلة جداً، فأي إنسان حتى من غیر 

أخذ شھادة بھذا الموضوع، أما أن تجُاھد نفسك المسلمین، بإمكانھ أن یقرأ و یحفظ، و یكتب، و یجیب و ی

  وھواك كي تعقد مع الله صِلة، فھذه الصِلة إذا انعقدت أتاك منھا كل خیر، ولذلك یقول النبي:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ الْحَسَدُ یأَكُْلُ الْحَسَناَتِ كَمَا تأَكُْلُ ا ِ صَلَّى �َّ لنَّارُ الْحَطَبَ ((عَنْ أنَسٍَ أنََّ رَسُولَ �َّ

یاَمُ جُنَّةٌ مِنَ  دَقَةُ تطُْفِئُ الْخَطِیئةََ كَمَا یطُْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالصَّلاةُ نوُرُ الْمُؤْمِنِ وَالصِّ   النَّارِ ))وَالصَّ

  (انفرد بھ ابن ماجة)

  (( والصلاة طھور ))

  (( والصلاة حبور ))

و یتكبر أو یكون ذا أثرة أو یكون مستعلیاً، وأنا أقول دائماً: أما أنھا طَھور، فمستحیل للمصلي أن یحقد أ  

للإعراض عن الله أعراض! ومِنْ أعراض الإعراض التكبر، والعلو والإستكبار والعنجھیة والغطرسة 

وحب الذات، والدناءَة أحیاناً، وأن تأخذ ما لیس لك،و أن تتمنى أن تكون فوق الناس جمیعاً، ھذه كلھا 

، فإذا حصل اتصال با� عز وجل، عُدتَ إلى حجمك الحقیقي، حجم العبودیة، أعراض الإعراض

  وشعرت أن الله عز وجل علیك رقیب وأن الله معك، وفي الحدیث الشریف:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بَارِزًا یوَْمًا لِلنَّاسِ فأَتَاَهُ جِبْ  رِیلُ فقَاَلَ مَا الإِیمَانُ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ِ وَمَلائكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَبلِِقاَئھِِ وَرُسُلِھِ وَتؤُْمِنَ باِلْبعَْثِ قاَلَ مَا  الإِسْلامُ قاَلَ الإِسْلامُ أنَْ قاَلَ الإِیمَانُ أنَْ تؤُْمِنَ باِ�َّ

َ وَلا تشُْرِكَ بھِِ شَیْئاً وَتقُِیمَ الصَّلاةَ وَتُ  كَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتصَُومَ رَمَضَانَ قاَلَ مَا الإِحْسَانُ تعَْبدَُ �َّ ؤَدِّيَ الزَّ

َ كَأنََّكَ ترََاهُ فإَِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّھُ یرََاكَ ))   قاَلَ أنَْ تعَْبدَُ �َّ

  (متفق علیھ)

  والنبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا نظر في المرآة یقول:  
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یَقوُلُ اللَّھُمَّ أحَْسَنْتَ خَلْقِي فَ  ِ صَلَّى �َّ   أحَْسِنْ خُلقُِي ))((عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ أنََّ رَسُولَ �َّ

  (انفرد بھ أحمد)

فإذاً لیشَكَرَ الإنسان الله عز وجل على أن أعطاه قَواماً ورأساً فیھ سمع وبصر وفم ولسان وأنف، وھذا   

الخَلْقُ السوي الكامل من نعِمَِ الله عز وجل كذلك حتى إذا جاءه مولود ورآه كامل الخِلْقَة فھذا من فضل 

، فلو أن الوجھ الحسن ـ كما قال الله عز وجل أیضاً، وھذا ھو معنى المصور، أي جعلھ صورةً حسنةً 

ً ولو أن الوجھ السیئ رجل لكان رجلاً سیئاً.   علیھ الصلاة والسلام ـ رجل لكان رجلاً صالحا

إذاً: لازِلنا في الحدیث عن أن معرفة أسماء الله الحسنى من حیث إنھا معلومات فھذا وجھ، ومن حیث   

لأنك عندئذ تعیش ھذه الأسماء، وحینما تعیشھا  أن تسعى ؛ لأن تعقد صلة مع الله عز وجل وجھ آخر ؛

تشعر بعظمة ھذا الدین، والإنسان وقتھ ثمین جداً، والعمُر لا یحتمل تجارب كثیرة خاطئة، قال علیھ 

الصلاة والسلام لرجل كیف أصبحت یا زید قال أصبحت أحب الله ورسولھ... والحدیث طویل: وكأني 

رَ الله قلبھ بأھل الجنة یتنعمون، وبأھل النار یت صایحون، وأصبحت بعرش ربي بارزاً.. قال عبد نَوَّ

  بالإیمان عرفت فالزم.

فالإنسان معنيٌ، أن یرى بعینیھ أن ھذا الكون من خلق الله وأن الله سبحانھ وتعالى ربھ، وأنَّ الله سبحانھ   

الغة، ولو لم یكن ھذا وتعالى مُسیرّه، وأنَّ كل شيء وقع أراده الله، وأن الله عز وجل أراده لحكمة ب

  الشيء لكان نقصاً في الحكمة وكان الله سبحانھ وتعالى ملوماً من عباده یوم القیامة، قال تعالى:

َّبعَِ آیَاَ﴿وَلَوْلاَ أنَْ تصُِیبَھُمْ مُصِیبةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ فیََقوُلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ رَسُولاً  تكَِ وَنكَُونَ فنَتَ

  )﴾٤٧مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ (

  (سورة القصص)

أسماء متلازمة متآلفة في غایتھا تجمع بینھا آصرة واحدة  الخالق والبارئ والمصور، فأسماء الله الثلاثة  

ھي العلاقة الوشیجة لعملیة الخلق ؛ خلقاً وبرءاً وتصویراً والمصور ؛ أن الله عز وجل أعطى كل شيء 

  س معنى الصورة الشكل الخارجي بل القوَام الكامل:صورتھ، لی

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقكَُمْ مِنَ  ُ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ الأْرَْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِناَءً وَصَوَّ َّ�﴿ ُ الطَّیِبّاَتِ ذَلِكُمُ �َّ

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ (   )﴾٦٤رَبُّكُمْ فَتبَاَرَكَ �َّ

  (سورة غافر)

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (   )﴾٤﴿لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  (سورة التین)
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فمعنى التصویر یعني أعطاك الشكل الكامل طولاً وعرضاً وارتفاعاً وعمقاً، فالنملة لھا صورة، والفیل   

  ل الله عز وجل:والحوت والإنسان، وكل مخلوق لھ صورة، والله سبحانھ وتعالى ھو المصور، یقو

رُكُمْ فيِ الأْرَْحَامِ كَیْفَ یشََاءُ لاَ إلِھََ إِلاَّ ھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ (   )﴾٦﴿ھُوَ الَّذِي یصَُوِّ

  (سورة آل عمران)

وھذا من معاني اسم المصور ؛ وأیضاً فھذا الجنین في بطن أمھ حینما تشق عیناه ویشق سمعھ، ویعُطى   

ً ولھ جلد و أعضاء وحركات، فھذا من التصویر، ولیس ھناك فصل بین  رأسُھ حجماً، وجسمھ حجما

  الخلق والتصویر إلا فصل نظري، فالخلق والتصویر یتَمِّان في وقت واحد.

    

 


